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ا      لا ي اولنا من  لية اشتغا و ول المقال دراسة في دلائلية المكان المتخيل في رواية حطب سراييفو و

ن المشكلّة لمعمارية الرواية ونخصّ  ٔما ٔبواب ا سعى طرق جميع  ٔنّ المؤلف  ٔساس  لى  ر المتخي منها 
رصّعه الكلمات  اليا  الما خ سج  ٔو لي ه ثم يعود إليه  ي ينطلق م ثيات واقعه ا بتوظيفه إمّا إلى التعبير عن ح

الي يخترق الواقع ويتحرر ته في سديم خ ٔمك هى  ٔمام قرّاءه ت لالات  وح ا من  لتجعل النصّ الروائي مف
 .سطوته

شفاف رمزتها وضخ ما        لى اس لينا العمل  ة الواقعية والمتخي فكان لزاما  ٔمك ا بين ا شاج وهنا نلمس 
لى العلاقة بين الحيزّ المرجعي والمتخيّل الموظفين في ربوع الرواية.   بها من قيمة جمالية إلى السّطح والوقوف 

احالكلمات  يز، :المف خيّل،  ،واقعي مكان، فضاء،   .دلام
Abstract : 
The essay explores a study on the signification of fantastic setting and its role in 
the novel Sarajevo’s wood, through this study we aimed to knock all the doors 
shaping the structure of the novel, particularly the Imaginary settings. The 
author used the settings in an attempt either to express his real world from 
which he departs or to which he returns, or to create a fantastic world in order to 
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make the text full of denotations and its Imaginary settings penetrates the real 
world and become free from its dominance .Here we can feel the relation 
between real and Imaginary settings .So it was necessary to work on revealing its 
symbolism; and beauty as well as the relation between referential and Imaginary 
space in the novel. 
Keywords:  Novel, real, fantastic, setting, signification 

  
  

  مقدّمة:
ٔهل   لى من فارقوه من  رتلّ مرثياته  ه  ٔحزان الشاعر ف ٔوى  كان المكان في العصر الجاهلي م

ٔطلا يتذكّر مرتع الصّ  لى  لاّن، و باب ويؤك و ى با وريعان الشّ ته ث ا د هذا القول بمطالع المعلقّات العشر ح
ٔماإ به المطاف  ليل الشاعر الواقف  شفي  ّ يبوح بما  طاقه  شخيص المكان واس ه تحسرّا وصبابة، و ملى 

ٔساسها المنجزات السرّدية  لى  سج  يّة التي ت رز العناصر الف ٔ ٔنّ المكان من  ٔهمية المكان إ من المعروف  ٔنّ  ذ 
شلار في كتابه ج استون  عتبره  ٔعمال النثرية ف ة في ا يّة في لا تقلّ در ماليات المكان وتدا لبناء الصورة الف

ٔعمال السردية ويتجسّد دوره في الربط بين المبدع والمتلقي، وذ بنق  ن زارها إ ا ٔما ن ملاقحة  ٔما لى 
ٔسمال الرّ  ير جم من العواطف من فرح وغبطة، حزن ونقمة، وبذ تخلع عنها  ست بة والنمّطية الكاتب ف

ست مجّرد م ي ل ليها الناس عبثا بل إنّ فه ة يتردّد  ٔوّ  واقع جغراف كسوها خصوصية لها وقعها في ذاته  لا المبدع 
كون مسالمة  ة معيّنة عن ردات فع التي قد  ٔمك ر  لال ذ نيا، كما قد يعبر المؤلف من  وفي ذائقة الجمهور 

  .ٔو عنيفة
ة في رواية "حطب سراييفو" واق  ٔمك ساءل هل ا قة هذا يجعلنا ن ٔنها مجرد ٔ عية لها مرجع في الحق م 

ٔنّ لها دلالات ومعانيّ يخيط  ٔم  رى وُظّفت اعتباطيا  اتي؟ وهل   ٔشبعها سعيد خطيبي بخيا ا فضاءات 
اصة و  ٔثوا تبرز سلطتها الرمزية؟   لمكان الروائي إ لها المؤلف  ٔن  ان ٔ ذا اعتُبر  بعادا نفسية فهو الك

ي تصبّ  عي ا ليه ثقافة المرء ف ج ل  س ي  سان مع مجتمعه وهو القرطاس المرئي ا ل الإ ه عصارة تفا
ة تعاملهم مع الطبيعة يف اتهم و ة ساكنيه ونمط ح ونه وعن طريق المكان تقرٔ سيكولوج ول 1و ف ير المق ، ومن 

ة وا ته الثقاف لف ٔو  ة  ته الخارج لى المكان انطلاقا من مرفولوج ة ٔبدا الحكم  ث من هوية إ ي ٔهميته تن نماّ 
ٔي  ٔكثر،  ه واقعية  دث شهادة شرعية ويمن ل ي يوقع  ه والمكان هو ا داث الواقعة ف ٔ ت ا ٔصحابه ومجر

ه وبين محيطه  ما ادعى القطيعة ب سان   ٔنّ إلاّ ٔنّ المكان يؤسس لتجربة الشخصيات الشعورية في السرد فالإ
ا هتصرفاته تبقى مجرد تحصيل  ة ف ة و ثقاف لاق ٔ عية و    .صل لما يتلاقاه من مؤرات اج
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ٔمكن   ٔخرى إ  القولومن هنا  ت ا ليه  جميع المكو وة السرّد تتراص  يل الموقد  ن المكان هو الف
لى شق طريقها في البحث عن  دة الشخصية الروائية  كمن في مسا لغة  ٔهمية  من زمن و شخصيات ولمكان 

لا، إلى تها فمثلا لولا سفر بطل رواية "حطب سراييفو" يانها وهو سبه م قة  شف حق نيا لما اك سلوف
لغ في  ٔن الكاتب قد  داث في هذا المنجز السردي  ٔ لال رصد مسار ا ٔدق جزيئات إظهار ونلاحظ من 

رسم  ٔبطال لكون التفاصيل تثير فضول المتلقي و ٔقدام ا ٔتها  ن الروائية التي وط ٔما شعر ا ٔكبر، ف  ٔ لمكان ش
 ّ ن ٔ شف كذ تفرّد القارئ  طاق كل زاوية منها، وس ه في اس ه يبحر في عباب فضاءات الرواية رغبة م

رة و يختار خوض غمار الرّ  ليه الحياة  كثرة التنقل لظروف معينة تفرضها  ٔخرى.شخصية سليم  رة     
 ٔوّلا: المكان والمكان الروائي:

ل عوالم من المحسوسات قد تطابق الواقع وقد تخالفهتقوم دراسة    شك لى  فمن  ،المكان في الرواية 
اطق  الي من صنع كلمات الروائي ويقع هذا العالم في م الم خ قل الى  اب ي ح فيها القارئ الك لحظة التي يف ا

ه القارئ د ف ي يتوا لواقع المكاني ا رة  سق  2مغا د  ش مكان الكاتب  ٕ لٔوف اذن  ارج عن الم مكاني 
ن في الواقع ليكون وسطا  ٔما ال المؤلف لما يجده من  لغة، والمكان الروائي هو نتاج محاكاة خ ادا الى ا اس

ة به هنا  لى الرواية طابع الواقعية وما يمكن المحاج اة الشخصيات الروائية وهو ما يضفي  ه ح خصبا تدور ف
ٔسماء مدن وم  ر هو توظيف سعيد خطيبي  ا نظرا لوجودها الفعلي (الجزا دا ٔ قة  اطق قد توهم المتلقي بحق

ٔنهّ  قة  ريغلاو...) لكنّ الحق ون، بوسعادة،  ن عك نالعاصمة،  ٔما ة  ا  ما بلغت در شكلّتها الكلمات فقط و
ة الكاتب في وصفها  اجزة عن نقل الواقع بحذافيرهلاّ إ را ٔنها تقف  داث في ت   ٔ اطة   الفترة ٔي الإ

. اطة شام   إ
  نيا: بين المكان، الحيزّ والفضاء:

ٔنواع المكان سواء مكان وقوع    لى كلّ  لا  دام كلمة المكان  ست ون  سيك اكتفى النقّاد ال
داث الرّواية ٔ ه  ي تتكشّف ف ٔو الفراغ ا سة من والفضاء حسب لوتمان  3الحدث  ا ٔشياء المت ة من ا مجمو

لعلاقات المكانية المعتادة الظواهر  يهة  لاقات ش نها  لالات المتغيرة تقوم ب والحالات، الوظائف والصور، وا
داد والمسافة ص  4كالام ي م قطع فه ة م ٔمك ٔنّ تحديد ووصف ا كمن في  والفرق بين المكان والفضاء 

رة وتختفي  ظهر  ساع والتقلص حسب بلحظات الوصف المتناوبة مع السرد ومقاطع الحوار ف لا تميز  رة كما 
دث في المكان ل داث وتغيرّها وحسب زاوية رؤية الكاتب  ٔ طقي ، 5تطور ا ٔنّ إ وهذا م ي  ذ  المكان ا

ٔرضيته لابدّ  لى  داث  ٔ لب وقتها وتجري ا ٔ سية  ه الشخصية الرئ لى كثير من المقاطع  تقضي ف سطو  ٔن 
لى حساب بق غلب ظهوره  في ظهوره ووصفه ما الروائية ف ن، وي ٔما ٔو إ ة ا ن يتوطّد حوار بين شخصيتين 

ي لا نتوقع وجود شيء  ليه مصطلح الفضاء الروائي ا ة في المتن الروائي هو ما نطلق  ٔمك ٔمّا مجموع ا ٔكثر،  
ٔدبية، و الشخصيات في رواية "حطب سراييفو" تتحر  ابة ا لى الك ٔنهّ حكر  ٔي  ٔدبيا  ك موازي  سوى 
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ٔيضا و في خضم  ى مكان و السّجن و المسرح  ات المكانية فالمنزل مكان و المقه ديد من المسا لى مستوى 
ل  ربطها بها حتى بعد الرّح ة صلات و شحنات دلالية  ٔمك نها و بين هذه ا ّ ب اة الشخصيات تتو سيرورة ح

ٔ ت و  ٔنّ كل ّما يقع فيها من مجر لى شمولية إ داث ينقلها من نطاق المكان المحدود عنها وبهذا يمكن التصرّيح ب
ي يوسم به،  فإ الفضاء النّصي والمكان  داث فقد الرضاب الجماليّ ا ٔ رات ا ابت عنه توا ذا كان المكان إ ذا 

داثيات ف ة مضبوطة الإ ٔص رقعة جغراف ة لانتقال الشخصيات إ في  ة  وحركتهانّ الفضاء ون ة المترام ل هو ا
 ٔ لى مستوى  المتن ا ن  ٔما ث تُلاحظ غزارة  في توظيف ا ن الروائية ح ٔما سبح فيها كلّ ا طراف التي 

حركة كالحاف المتجهة  ٔو م لا  بتة كالسّوق م ٔكانت  راسة سواء  ت  ،لى بوسعادةإ الروائي موضوع ا وقد ث
ٔنّ  ٔو الرّسن الجامع لوقائع الرواية و  فعلا  ه جميع الفضاء بمثابة الحزمة  سكب ف ي  ء ا ٔخرى هو الإ بعبارة 

ير  ٔنّ الفضاء صوري  لى  ٔمكن التصريح  داث السارية فيها، ومن هنا  ٔ ت ا ٔي بمجر ن بمتعلقاتها  ٔما ا
ٔثيره عند قراءة الخطاب السردي  ث تتوهج شع ت ٔو محسوس ح اح اطلاق مصطلح فضاء إذ ماديّ  س

ٔي ابة، فضاء  رة، فضاء الك ا ر ا ٓ ض فقد  سبة لعبد الم مر ل ٔمّا   ، ير ذ سي و ، روما ديولو
ٔنه يو  ت النقدية العربية المعاصرة لقصوره،  ا تر كثيرا في الك ي ا توظيف مصطلح الحيزّ بدل الفضاء ا

ا كتا لى است يده  ٔ ي يعتبره غريماس بعدا كاملا ممتلئا إضافة الى ت ارج لفراغ عكس الحيزّ ا بة رواية 
ّ تتزن بها النصوص الروائية    .6إطار الحيز فهو 

ادا الى ابتكار مفهوم   لسرّد إ كشف القول السابق سعيا  سنام  ديد يجرّد الفضاء من دوره  جرائي 
ٔية ق  ث اعتبره سرا لا يضفي  عتداد بماهيته وهويته الفعلية ح ه الشّكلية دون  لى وظيف يمة الروائي مركّزا 

ه من طاقإلاّ تعبيرية وهذا ما هو  اض لما ف ٔكثر من ذ ج ةا ب قيمته في الرواية هو إ مالية  بل  ٔنّ تغي ذ 
ٔنّ الفضاء سابق لوجود  لى اعتبار  ٔنه جرم سماوي في صرح الفضاء الروائي و لى اعتبار  لمكان  ش  تهم

ة وفق استراتيج  ٔمك ه ا ظم ف ي ت ٔنّ المكان فهو اللامرئيّ ا يات يختص بها صاحب المتن الروائي، وبما 
ير الممكن تحريف مكانة  اسل كان من  لكاتب في جعل معاني النصّ الروائي تتدفق و ت القارئ يعتبر شركا 

ث الفضاء في الخطاب السردي  ة والعلاقات ح ة من  ٔمك لتّلاحم الحاصل بين ا ؤي دون مؤطّر  لا يمكن ت
ٔن يفهمبين الشخصيات من  لمتلقي  ف  ٔخرى فك ها كلّ  ة  ات التي توا داث والصرا ٔ كانيزم سير ا م

لوصول  ه القارئ  ي يعبر م لى صميم العمل الفنيّ وتحت سمائه تقوم إ شخصية دون فضاء راصّ لها فهو الجسر ا
وية ا ة المواقف وح ٔن الفضاء فراغ لكنّ دينام كار  ن الرواية الشخصيات بمغامراتها ،ولا يمكن ا ٔما لمشاهد في 

 ّ لى حمل كل هذا لا ٔقدر  ه ا يا يجعلان م ٔفقه.هي ما تعطيه بعدا دلاليا و ثقلا ف   ساع 
 لثا: المتخيّل السرّديّ:

لالية التي   ليات الوصف والبطاقات ا د لتعدّد  ات مختلفة حتى عند الكاتب الوا يبرز المتخيّل في ب
ات نظر رد بها الشخصيات والتعّاليا لاف و ٔسلوبية التي تصاغ بها النصّوص فضلا عن اخ لغوية وا ت ا
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زة تلقيهم ٔ لى 7القراء وتفافاتهم و ٔدبي  لى العمل ا ة يمارسها القارئ  طاق ه فالمتخيل هو عملية اس ، وم
ه في ال  لقي طريق ٔنّ لكل م لالية، وبما  ٔبعاد ا عدد ا ح م ف ٔنّ النصّ الروائي م ستقراء كان اعتبار  ليل و ت

لفنّ  ٔنّ المتخيل هو صفة  لى  سمها وسما، فضلا  المتخيل هو ما يعطي لتجربة الكاتب السردية خصوصية 
اقض مع المعرفة  ٔفق انتظار لكنها لا ت ٔن تخترق  ها المتلقي فهو نتاج عمليات عقلية يمكن  تعطيه قيمة يدر

افى مع الواقع بل ت  8العقلية ٔوجّ صوره ٔي انها لا ت لي في  تمكين الإبداع من الت ٔشياء بطريقة ما  ليه  ضيف 
ندهاش ٔو  ستمتاع  ا  لال  هول وينكشف ذ من  ّ لى  وا ه  جسد  التي يبديها القارئ عند اطلا

   المتن الروائي.
  :رواية "حطب سراييفو"في  والمتخيّلتمظهر اشتغال المكان الواقعي رابعا: 

و  .1 ن المف ٔما   :ةا
ر/سراييفو: .1.1  الجزا

عددة من الرواية ويقول السارد مبرزا   ير المستقرة في مقاطع م ٔوضاع البلاد  برّ الكاتب عن  قد 
ضطراب: "البلاد تخلطت" ٔمر يعني  9هذا  ليط في ا ر والت ٔمواج الجزا ح الإرهاب العاتية تلطم  ٔنّ ر ٔي 

راقص السالسا إ  خٓر  ٔيضا اعتبر مصير فساده، كما شبهها في موضع  ي يتقدم خطوة ثمّ يتراجع خطوة،  ا
نهما  ر مشابها لمصير البلقان والفرق ب لية تليق بما قدّمه الجزا اكة  نفسهم عناء ح ٔ كلفّوا  ون لم  كمن في 

يد الشّهداء، وهنا  لى الإرث ا ٔبنائها لم يحافظوا  ٔنّ  ر الثوري عرض الحائط  ريخ الجزا يضرب المؤلف 
ٔثناء وبذ لى هذا الرٔي هذا بتعطش الشباب  داد لبنائه وستدل  ٔ كونون قد هدموا ما سعى ا  

م من مر  لمستدمر المريد الغاشم قائلين: " ٓ خرو شعارات تطبّل  ون وهم يهتفون ويترنحّون  ن عك ب في 
لي سون روتور (نذهب ٔعطينا فيزا...  تي...  ي مٓور  فرسا  ح فضلا عن  10و لا نعود)" فرسا  مون 

طيل فهو يقصد  ٔ ة من الزيف وا ش في فقا ث تع ر العاصمة في السقوط ح لجزا ا  ٔخ اعتبار سراييفو 
ا كما يتخيلها كامرٔة إ هشاشة غشائها الصابوني،  اك وسقوط الض ٔي للاش لفرقعة  نها عرضة في كل لحظة 

ٔنّ ، طوي القامة  ريخا طويلا ٔي  ة ،لها  ت كقطعة خشب الظهر  ومحدّبة معو ها الندّ ة و يغزو صف
ُ نخرها السّوس  ة كما  ٔنها مدينة مخدو اته، وهنا كانت وتفوح منها رائحة الموت ووصفها ب دع هو طي ح

لتالي  سبه و قة  شفت  بلاد الشمال كم كان مغفلا ح رفعت العُصابة عن حق ث  بيرة ح شابه  ٔواصل ال
اة سليملى إ نخلص  اسما للإفراج عن حقائق مدسوسة من ح ا  عر نيا م كان لها عظيم الوقع في  اعتبار سلوف

داث الرّواية ٔ ر العاصمة ك، كما تحريك  سيتخيل سليم الجزا ٔولياء الله لن يبلغها الطاعون  درّ نف  إلاّ يحرسه 
ٔنياب حٔنهّ  سلم من  ٔن  ٔنىّ لها  ء العُضال و نهش هيكل شوارعها نهش ا لم تنج من هذا الو ة سامة، والخوف 

ٔزقّ  قهم في ا ٔصبح حمام الموت رف ة  ر ن  نمل لعصا سل الس، ا لهم في العمل ونديمهم في ا ذن الب إ ة وزم
لى تناسقه  سكا من الخارج محافظا  ل فهير فضاء يبدو م ا تهاوى من ا ارا  ؤنه  حر انت مرٔة ت ٔشبه 
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ل لى  ل موتها دمو  ست بعذابها ق ٔطر المكانية التي  .ٔنهّا  لال استقراء التفاصيل المحددة ل ومن 
د فيها شخصية سليم تم التوصل  نا تفسير إ تتوا ٔحرى يمك ٔو  ر بخصائص المكان،  ٔ ٔن الشخصية تت لى 

لعودة  شف ذ عن طريق ملاحظة المفارقة بين تصر إ تصرفاتها  ر لى مؤهلات المكان وس فات سليم في الجزا
لجميلات ومغازتهن  ب  ش ح لنفسه ال ٔ ين  ساء في موطنه في  ٔمام ال ظريه  ليه رفع  ن يحرّم  ٔ نيا  وسلوف
ليه  ٔنقاض التقاليد المسلطّة  ٔنهّ يحطّم سلاسل العادات ويخرج من تحت  ٔو المقاهي في بلاد الغربة و ٔزقة  في ا

ش ي يع سعيه ريّ القحط العاطفي ا ه بوجوده إ ه وذ  ه يحسّ ف الم لا ضوابط ف لى الولوج في دهاليز 
ت  و ٔنّ المكان يفضح مك ته كمثقف في بلاده، ويمكن القول  ناسيا معا لهو م ه في ا ريد تمضية وق شاب 

ه المستترة  ق ها وفق مقإ المرء وحق يف سلو ك لى  لمرونة وذ بمقدرتها  ضى المقام ذ تميزت شخصية سليم 
ه.   القابعة ف

 :الشّارع .1.2
ّ هو مكان تخيّ         ن ٔ لنّ  البطل  ة  ه المضرّ نيا هي موطن ه بلسم لجراح رو ٔن سلوف لى اعتبار  ت  د

دران  ٔن رٔى سليم  ت وسقف التطلعات قد تهاوى ما  لجميلات لكنّ التخيلات قد خ بهاء وعرن  ا
لثّ  ٔ إل قوب فه الحارات مزدانة  ّ يه و ي  بصدد مغاز هن ره جمالها فغاض امرٔة مصابة بطفح  لى إ انتكس 

ّ في نفسه اشمئزازا ماءه وارفضّ  سمى  ،أيض ونفورا.ما و ر التي لا  اينة بين شوارع الجزا بغير يعقد لنا سليم م
زدان شو ٔسماء  ين  ٔو عسكريين في  كون لقادة  ثيل  ٔو سياسيين حتى ال ٔئمة  ٔو  نيا محاربين  ارع سلوف

ٔزمة السياسية ووصولها   ال ا ستف رشرن، هذا التصور يو  ٔو شعراء كتمثال الشاعر  اب  ثيل لك ب
سمية  لا ال ا ثيات  ه من ح لاقة بين اسم الشارع وما يدور ف ٔنه يحيك  سّميات حتى ليظنّ القارئ  الى ال

ونه مكا مفعما  حكما في الشارع  ٔلقاب يعود بنا المؤلف املا مؤرا وم ل هذه ا طلاق م ٕ ن إلى لمتخيّل و ٔما
ه الحالي فالنزاع  ٔمّا في وق ٔغراب  ٔبناء الوطن وا ٔي بين  ش فرسا  ش التحرر و اكات بين  وقوع اش
ٔنّ البطل قد نقلنا من مكان واقعي/الشارع الهادئ  شف  ك ر، ومن هنا  د، رحم الجزا ٔبناء رحم وا نهش 

ي   ه ا ه تضارب وخصومة ليعيد إ سير ف خيّل يقع ف نيا لى مكان واقعي مجدّ إ لى مكان م دا وهو شارع سلوف
ة جمالية ذات دلا حزينة وكلّ  ا فس ّ في جعب لى هذا فذ و لى نفس الشّارع إ ، زد  كرار المرور  نّ 

ٔو  نية  شيء ما كاس حسناء سلوف ة التي يحمل في طياته الرغبة في الظفر  نٔ لطم تغذية روح سليم 
ر العاصمة  قدها في الجزا ٔنفس ٔ اف ة حصاد ا ٔسل ركنهم  سان وذ  ة للإ ٔيةّ مسا ن لا يترك السفاحون 

يّ  ٔم عجوزف ٔنّ ة كانت  شرع في ر يطيل النّظر في الناّسين سليم ، كما  بريبحث فيه في الشارع فإنه   ا 
لفّهم و  دث يقع معه في ت الرّقعة.تقاسيم وجوههم عمن  ٔي   راءه فلا ينفك يتخيل ردة فعل مليكة عند 

ٔخرى  ة  ة، ومن  ة لجوئه ٔ يتخيل سليم هذا من  يف لشارع  ائط اسمنتي صغير يقودإ ثناء عبوره  ه لى 
ء في  ب يدوية ويعللاح ٔو ق ة  ار سيارة مفخ سج في مخيلته واقعة انف ٔرض وي دّ موقف سيارات تحت ا
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ى  دث تبادل لإطلاق الناّر، نفس الشعور يتكرر  ا  ٔثناء عبورها الشارع إيفا نفسه في  التي تحمل 
لهلع بين  لتالي نلمح اضطرا وشعورا  ل العربيّ و ريد طعنها انتقاما لمق تخيل شخصا يتعقبها  هواجسا ف

  يفا والشارع.إ شخصية 
ٔنّ   لى فكرة  نا الاتفاق  لاصة يمك يار  و ير مشاعر سليم وفي اخ سعيد خطيبي قد وفقّ في تف

ه من مواصفات قد عزّ  ٔنّ الشارع بما ف ٔحرى نقول  ٔو  ه اكتناف هذه العملية،  ي يمك ز دافعية المكان ا
لتعبير عن ردّ  ر و الشخصية  شتها في الجزا ا ٔساة التي  كن سوى محاوـعإ ة فعلها تجاه الم ساء الغرب لم   ابه ب

 ّ ل ٔنّ مخيلته قد صبغت  سّة بمشاهد دموية في "سيدي لبقع" حتى لنقول  ه المد ون القرمزي من لتطهير عي
دلا بين المثالية التي يتصنعّها  ا، كما قد يعكس هذا المكان  ٔثناء تغطيته لمثل هكذا جرائم صحف ة ما رٔى  فظا

ٔت تبرز  ولاته الفعلية التي بد ر و بين م ا من سليم في الجزا شعر القارئ ش س نيا والشارع هنا  لنا في سلوف
ٔداء  ستمر في  ل الى موطنه كي  شة و بين الرّح ش مغامرات لاهية طا التنافر بين رغبة البطل في البقاء لع

ب لمليكة. حب صحفي و العاطفي  ه المهني    واج
  السوق: .1.3

ة  للاتي ٔو الميركادو  لفارسية  ٔسماء  ،البازار  ه كلهّا  لا يلتقي ف وح ا لى مكان طلق مف تطلق 
يرها  ة وعملات و ّ بيد البائعون والمشترون دور لتبادل الخدمات من بضا ن حى بؤرة ٔ ه في الرواية ينحو م

لتبضع،  عية  ج ات  ماء وذ نظرا لخصوصيته في استقطاب شتى الف استراتيجية لسفك المزيد من ا
ٔنّ السوق قد ال المتلقي اذ نجده يدعم فكرته  وبهذا  نجد  لى خ ؤيلها  ل المؤلف ليترك ت شُفرت دلالاته من ق

ا مليكة التي كانت  ر  ٔطفالا إ المدسوسة بين ثنا المقطع الروائي بذ ركة ورائها  اّن  ير ج دى ضحا تف
ه عن ارتياد اجز تخيلي يث ى القارئ   ٔ ش لتالي ي لى  يتامى لمصير مبهم مجهول و ل ت المرابع حفاظا  م

س وصعاليك المدينة ه الشخصية من شياطين الإ   .سلام
ى:  .1.4  المقه

ٔلغاز   ٔقاويل ويمررون لبعضهم إشارات و ت،  ه الناّس حكا تمتم ف ، في امكان سوقيّ شعبي 
ة من   ين قهوة مصنو ا ث ورشفون ف راسي م لى  لسون  ٔميّ ف ساوى المثقف مع ا ى ي لبة المقه

ى  رة قدم محليّة ويجري سليم مقارنة بين القهوة في مقه اراة  دة وستمعون لشتائم النادل في كل م نّ وا
د يتعاطاها الناّس دون رغبة منهم وقد عكس في هذا المقطع  لحزب الوا ث شبهها  اب ح ٔح ٔي إ ا لى 

عة المواطن عند ارش ر ما جعل م ر، في مدى وصل التضييق الممارس في الجزا ان قهوته يند اف ف
ار ديموقراطي خصوصا إ المقابل ف نيا خ ٔحمد ليفقد ف بعد إ نّ القهوة في سلوف لسي  ى ملكا  ذا كان المقه

صبح مجرد  ته ف ٔريج حكا ه المغدورإ رونقه و  ة وا بية رث تتلاعب به زو ٔج سبة لم . ا ل ى ٔمّا  قه
اب ٔح ذمّه سليم ا ة  ف ة مصنو س مه في العاصمة وراسيه م ٔ نظرا لوضعيته المهترئة فقهوته مرة مرارة 
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ٔنّ  ى تعطينا دفقة شعورية مفادها  ارية، كلّ صفة من صفات المقه درانه  ك و ه  من البلاس صاح
ٔلا وهي الرهبة التي تع الته الشعورية  ة ليترجم لنا  ير المنقّ ل هذه الحا  ركه في م تريه إذا ما يتقصّد 

ته  ل إ انتقل مجلسه من ملك ه وفي رواده شتى طرق التّنك ح ف ست ة  ات المسل لجما لى لقمة سائغة 
مار ّ ٔو فرسة مذبحة من المذابح التي  وا كون شاهدا  اشرة روّاد مقهاه حتى لا  ير م ٔنهّ يطرد بطريقة  ف

ٔلفونها ريون ي اصّ  .كاد الجزا لى ٔ من التّ  ولا م دّى في نويه  ة ت ة وظيف ري ازدواج ى الجزا لمقه نّ 
ى بوسعادة إضافة  ل إقامة السوق، هذا التحّول إ استغلال مقه ٔ ٔسبوعيا من  لى ملعب الكرة مرتين 

ة قد نثرت دلالاتها  زدواج ٔنّ  لى  يد  ٔ عي ومن هنا كان حر بنا الت ج ل السياق  مفروض من ق
ر فيها الم  ى في مختلف في المواطن التي ذ ى في التمّويه  ٔصقاعقه الرواية فنرجح رغبة صاحب المقه

دد  ٔكبر  ل  يره طمعا في ق ساطة لعدم رغبتهم هم في تف ٔو ب ٔيّ هجوم مسلحّ  ين تفاد  ت السفا وشت
لات تتضارب في مخي القارئ ل ممكن من ا ح شكل في هيئة سوق شعبي، كلّ هذه  ناّس عندما ي

ة في توظيف هذا المكان تحديدا، فصاح منإ دون  ه الخف سليم  المؤلف عن ن اشرة الى ال هذا يقود م
لى اعتبار الفضاء عنصرا محور في التخيل الروائي ى عن المنزل و  .11رٔي هيرمان مير القائم  يختلف المقه

ن  اص الوافد ٔش تمرر ر إ في تجدد ا هذا  وي  يار مكان ح ٔ المؤلف الى اخ ه ليه وقد لج ا سا ما فانف
ي  شحن ا ى  ٔنّ المقه نا القول  لتالي يمك لال الجمود عن الفكر و ٔ داد ويحطم  م لبصر حرية  يمنح 

ة جمالية ودلالية مميزة. كسبه لف ة    بطاقة إضاف
ٔطراف الحديث ولعب   ٔمركانو والإسبرسو، تجاذب  ى من مكان لتحضير ا نقل المؤلف المقه

اج الكؤوس النرد الى مكا لا وتهشيم ز ر م ا ٔة الس ٔشياء كمطف لتحرش المؤدي الى تبادل الرشق  ن 
ن  وح الى فضاء مغلق وقت توافد الز حول بذ من فضاء مف لاقه ف ٔحمد يضطر الى ا ما جعل السي 

ة. ي استدعى هذه النق المفاج ٔمر ا لى خطورة ا   وهذا دليل قاطع 
ن المغلقة: .2 ٔما   ا

 ل/غرفة النوم:المنز  .2.1
لتالي فهو يتصف         ة و شاطات اليوم لب ال ٔ ام ب يعتبر المنزل مكا لتجمعات العائ والق

خرج  لحرية سان ف ينونة الإ ق منها  ٔحرى هو القوقعة التي تن ٔوليّ إ ٔو  براته  الساذج لى العالم بتكوينه ا و
سيطة،  ت في رواية حطبو ال ر الب كرر ذ ر  لقد  ديد من المقاطع الروائية، وفي كلّ مرة يذ سراييفو في 

ٔن تطلق ه يدرج مواصفات لا تصلح  سيطة إلاّ  ب ش ال ه مقومات الع ث تنعدم ف هف بدائي ح لى   
ت الجرذان" لكن رغم رداءته  ليه شخصية مليكة اسم "ب ٔطلقت  ه و لرّود وانعدام الحيوية ف فهو يعدّ فاتصّف 

ّ في ت مساهما  ي ٔ ة ذهن سليم من  ات  ةصف نطلق مخيّلته في تجمش ٔفكاره ونوازع نفسه ف ع فرسة غضّة 
ه را ٔ ه و ش واءه ب ستطيع اح الم  اليا بحثا عن  ليق  ال سليم  ،الت ذوة خ ٔيقظ  ٔنّ بؤس المكان  ٔي 
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قل  الم يتخي إ فانفصل تماما عن التركيز في الصفات المرئية لهذا الحيز لي شباع غرزته إ هو ليتمكن من لى 
ا ما. ة نو لاضطراب والخلا سمة  ٔية ومضة جمالية بقدر ما يتعالق مع بؤس  وعواطفه الم ولا يضفي المنزل 

كلّ  ر  س عنه فقط بل عن الجزا ل ل ج رغبته في الرّح ٔج د سليم وت اعته لازد ي لا يحظى  نّٔ بق الوطن ا
سقف يليق بهم كمثقفين ه مواطنوه  شر لابدّ  ف ٔقل ك لى ا ٔواصر التي  من هجره ٔو  لص من جميع ا والتّ

دة في العمر.ربطه به وذ  تئ سوى مرة وا ٔنّ  غتنام فرص الحياة التي قد لا ت سكن سليم  كما يلاُحَظُ 
ه  املتجئيعتبر  ما ٔ رمي ف ٔم لا فجدرانه  لحظة  فس بعد هذه ا شه وهو لا يدري هل سي كانت ثقال يوم يع

خٓر ٔنهّ إلاّ متهالكة  ل مخيلته مكا  ني دا ٔنّ البطل ي ٔرواح وهنا نفترض  امة صيانة  من نواطير ا شكل د ا 
ةٔ ظروف واقعه. ف من وط ه والتخف ٔن دلا المنزل تتحول و ساهم في تعديل مزا ير هذا المقام نجد  في مقام 

د سليم ومحبوب إ تلقائيا  ن يتوا ٔ ة  ته مليكة في شقّتها ولا تضم شقةّ مليكة الواقعة في شرق العاصمة لى دلا شبق
ي  ته نهما، وبذاك ن اديث الغرام فحسب بل حتى سخط المشاجرات التي تحصل ب ا تصنيف الغرفة إلى ٔ است

ضه  ا وتق ٔح لٔوان شاعرية تلامس شغاف القلب  ب صبغ المؤلف لها ب س اطفي بحت وذ  ٔنها مكان  لى 
ا ديد وتعود رمزية المنزل  ٔح ليّ ل ٔخرى، ليتلقى صفعة مدوية من  لم بت ين  لحزن  شبع   سابق عهدها الم

يبها السابق حميد الصيدلي زوجت ح ين  ر  لها عن الجزا ة  مليكة عنه ورح ات المسلّ هرو من تهديد الجما
ل. لق دّة لها  ا معها في المقابل إنفاق يفا فكان قفصا للاضطهاد النفسيإ ا منزل ٔمّ  المتو ٔ ه جفاء  رى ف ث   ح

ٔختها الصغرى لى  ٔمومة  ان وعطف ا يها من ح ل مجهولين ما  ر تعرّضها لحادقة اغتصاب من ق ، المصدومة إ
ي دائما بتعنيف لفظي وجسدي إ هو مكان كانت  ته تها التي كانت ت ها مع وا لى شجارات وا ه  يفا شاهدة ف

غيب دف ع ف ٔسرة واستقرارها في ذهن ش تها، كلّ هذا وذاك جعل قرار الهجرة إ ء ا ر اع ذ يفا عند استر
ادت به قرائحهماإ عند سليم و  ٔفضل ما  ٔنّ يفا  ات الشخصيات ، كما و يلاحظ  ا ة وق عند تتغيرّ  ٔيديولوج

س مليكة عندما تقرر روب صهوة المغامر إلى الولوج  ل ه ف ٔو الخروج م ة إلى ة المنزل  العمل في يوم اليوم
سلاخها من عقليتها المتحررة ا وإرضاء  ديد ثيا فضفاضة وخمارا يغطّي شعرها معلنة بذ عن ا خضو

دوث تغيرّ وظيفة غرفة  وفي لمطارديها. خٓر يلاحظ  حولت من مكان إ مقطع روائي  دق ف يفا في الف
ن قام غإلى لمضاجعة والنوم  ٔ ل  ٔحمد بعد اعتدائهمسرح مشاجرة وق ل السي   ،يفاإ لى  الجسديّ  وران بق

ل الرواية،  ق قيمته دا ة المكان لم تمنعه من تحق ٔنّ وضا ه نقول  لى ذ ب:"...وم تدل  سُ إلى ثمّ نعود و
ال  ير م شبه رائحة محلات الخردوات، ندخّن وسمع الرّاديو... يقضي وطره منيّ،  نا، التي تغلفّها رائحة  غرف

ه"ب  اجتي م ا لقضاء  ٔن يمهلني وق سلمت  و عجزت في  12ضجيج نوابض السرر المزعج، دون  و"...اس
ه، وهو  بّ م ه غوران محمرّا، عرق يتص تئ لإنقاذي...رٔيت و د سي ٔ ٔن لا  فاع عن نفسي، و تخيلت  ا

لى ٔرض...لقد طعنه،  لى ا ى الممدّد  ن في صاحب المقه ط شهق بصعوبة. عيناه مركز ٔيمن...خ انبه ا  
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صليب. تخيّلت  اه مفروشان  ٔيمن. ذرا انبه ا ع ينزل من فمه، ودم غزر ينزف من  ليّ ٔ ٔحمر رف ك  نهّ يض
.   " 13في دا

بة .2.2   :المك
ين، الثررة والمغاز حتى لو كانت صادرة عن مراهقة مضطربة   لتد لمطالعة بل  س فقط مكا  ل

سعت ليعبرّ عن نفسيا لكن قد يغير المؤلف في زاحت دلالته وا ليته فا ان وظيفة المكان وفا ٔح  كثير من ا
ثيات الرواية لحظة حماسا لإكمال ح ٔخرى تحدث في نفس القارئ استغرا وفي ذات ا ٔمكن  ٔفكار    ،

بة  لى المكاإ لقة وصل بين شخصية سليم و ووطنه فما اعتبار المك زوى بنفسه و خيمّ الهدوء  ن حتى ن ا
ه ائلته المكونة من وا لزهايمر انقشع الضباب عن مخيلته وراح يفكّر في مليكة و ه فاروق المصاب  ٔخ ، و
هن من شوائب التّفكير السلبي، ة ا سب مقرّ لتصف ٔ بة  يفا من خوفها إ ليه إ وقد هربت  وبذ تعتبر المك

ٔعزّ إ و  لنبذ والشؤم بعد تخلي  ٔزرا" حساسها  ة إ عنها،  صديقة لها " دق ٔمان عن غرفتها الف ر صفة ا ذ تند
سكن  بة بخصوصياتها ل لاقيّ فلم تجد سوى المك ٔ يرانها ا يها في خضم ما تقاسيه من إ الوضيعة لانحطاط 

دة    . وقلقو
شفى والمدرسة والعمارة والمقبرة: .2.3   المس

ذ القسم ا  اوز تلام لى لسان سليم: "في مدارسهم لا يت د خمسة عشر طفلا، ب يقول السارد  لوا
لغة، كنا ثلاثين تلميذا في القسم...هناك مرشد بيداغو  بتدائية التي تعلمت فيها الحساب وا في المدرسة 
ٔكاد  ذ وصولي الى هذه العمارة، لا  ٔما نحن فلا مرشد لنا سوى العصا" ويضيف قائلا: "م ذ،  د التّلام سا

ل عما ست م رتفع ٔسمع سوى الصمت. هي ل ا، و ٔطفال صبا شاجر في بهوها ا ر العاصمة التي ي رات الجزا
ٔو رضع،  ٔطفال  كاء  ديثا، لم اسمع  ت  ٔنها بن نية، التي يبدو  ار مساء...في هذه العمارة السلوف فيها عواء الك

ٔو مواء قطط" ب    14.ولا نباح 
خٓر (إ   ات والعمارات) يجعلنا نّ المفارقات التي يوطّنها سليم روايته بين الحين وا شف المدارس والمس

ٔول  اجزا بين العالم ا ا  ٔنّ الكاتب قد رسم في خ نيا وندرك  ر وسلوف ش في الجزا نحسّ بعمق الهوّة بين الع
اء فيرقد في سلام في لحده لا يصورها السّارد بنفس الطريقة  سلم المرء لمصير الف س ن  ٔ ر  والثالث. حتى المقا

ر الس سة الغارقة في الوحشة، في نفس السياق نجد فمقا ر العا ر الجزا زنها عكس مقا ين محاطة بحديقة  ن لوف
لحظات يهيج مشاعر  طّهم  شاق رائحة الموت فصارت مجرّد موقف ي لى است اعتيادا من طرف الناس 

يهم ثمّ يخرجون  اتهمإ الحزن  لمقبرة لمواص ح اور  ٔو المطعم ا ى  تها القدسية  ،لى المقه وبذ تفقد المقبرة ها
ر نهايتهفي جعل الإ  ستذ ين    . سان يتعظ 

لكترونيةإ   ٔبواب نّ العلبة  لق  ح و ة  ف ك شفى تحمي ذهن البطل من  المتحكمة في دينام المس
ال دون  راخ  ٔو   ٔ ه إ فكرة وجود خط ٔو وا ٔحمد" فكانت هذه العلبةإ نقاذ عمه  ت ذا ن صحّ التعبير "سي 
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ية المضبوطة ٔلمه وتعزّيه في مصابه التّق نضباط في   بمثابة سلوى تخفف عنه  قة و سعة ا لكونها تو 
ات الغربية  شف ث تغيب المس ٔب فعليّ  ح لمغدور  دم اعتبار البطل  رة و ه بقدر الله  سلم إيما م س ف

ه ف ّ ي ر ه ا كنهّا لوا الما سمع بخبر فقدانه هنا مشاعر الحبّ القويةّ التي  ٔو انهيار  تراض  ٔيّ ا ، لم يحدث 
ر، هادئ  ات الجزا شف لنا إليه يختلف تماما عن مس ي د شفى ا لى ما سبق بقول السارد: "المس وستدل 

ن في  وكلّ شيء مرتبّ في مكانه. ب بخطوات محسوبة، كمجند ّ زٓر زرقاء في ذهاب وإ ممرّضات وممرضون بم
ة...بضع خ لبة الكترونية، لمك ٔرقام، في  لى  لضغط  ح لنا الباب  ا، ف ث قابلنا طب ٔنّ  طوات، ح يحزنني 

ٔنه مات في بلاد الغربة" ا عمّا حصل، و ٔعرف ش ٔننيّ لا  ٔحزنني    15عمّي مات بقدر ما 
  السجن:  .2.4

شمئز لها كلّ نفس كبرودة  از بمواصفات عيانية  سمية المكان المعادي، ام ليه  رضه ٔ  ويطلق 
ء المرء وتدوس  انين وفظاظتهم التي تحطّم كبر هيك عن سوء معام الس ه  ة م ة وانبعاث روائح عف الإسمن

ٔخصّ  ه  رام ار إ  لى  ج ٕ لا  يها وجعلها تصبو إ ذا كان مظلوما، هذا الوضع كان كف ٔما لى طرد  لى إ يفا 
د  انون في  ٔلالم وا سرف الس ٔن  ل  ذلالها وتجريدها من ذاتها لتغدو مجرمة قذرة سعرها إ وهو الحرية ق

دا للانتقام منها وجعلها  ائلته لن يدخروا  ٔنّ سليم و نها التام من  ٔشنع المنكرات مع يق وا  سعر من ارك
س،  رز ماإ ذن نخلص إ تتعفن في عنبر الح ٔ ون  لى عزل  لى  ياطي هو قدرته  ح يفا عن إ ميز السجن 

ٔفكارها ما جعلها تحنّ العالم الخار ر  ٔو ٔجواؤه قط  وبتر  ي لم تعجبها  لى مفارقة إ وهنا نجد إشارة  ،لمنزل ا
ل تجربة  ٔجواء السجن وبعدها إ بين رمزية المنزل ق رنو إ يفا  ه و لص من  إلىذ تحوّل من مكان تنفر م التّ

ته  ر ا  مٓن نفسي مستقرلى إ ذ ي  درانه من الكابوس ا ظريها إ شته تحميها  ٔمام  ٔحمد  ل السي  ر مق
كلٓ فيها سنوات عمرها  ٔنّ تخيلاتها كانت بمثابة بوتيرة بطيئةوالقائها في ززانة تت ه بيد  ا ف ، ورغم قصر مدّة مكو

سلم  س اريوهات وكادت  ٔسوء الس ث توقعت  ل يحاول فصل رٔسها عن عنقها ح فكرة حظر الحياة عنها لم
قيثبات إ بعجزها عن  دلية بين المكان ، إذن: من العدا راءتها وفرار القاتل الحق ٔن يتلمس  لباحث  يمكن 

يها كان  فإيصادالواقعي والمكان المتخيل  اب النور عن عي اء مواز لانغلاق وضيق صدرها وانح ليها  الباب 
ٔفضل فصارت عبدة لتعاستها وسوء طالعها ك مٓالها وتطلعاتها لحياة  ٔسر  لا ب ٔلغت إمكانية نجاتها وإلغاء كف ما 

  رهنها يوما ما.
  المسرح:  .2.5

 " : لى لسان ايفا دت نفسي، من يقول السارد  ٔو ممث فقط فو ة  ٔصير كاتبة مسرح ٔن  لمت 
لخضوع الى إلىسراييفو  رهيبي  ٔو  لتي  شر يتفرّسون في جسدي ويحاولون اس ٔمام  د   ،  ليوبليا
خٓر  16زواتهم" ل ضرر يتحسس طريقه، وفي مقام  ٔتلمّس الجدران، م ل،  ا د نفسي في ا ٔ يقول: "...
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تها، و  ة التي لم انته من كتا لّ المسرح ٔم ٔتخيل نفسي  ب ضغط ٔ و س انبا  ركتها  قات الجمهور. لقد  سمع تصف
لإنجليزية" اشرة  ابة م    17.العمل، ونظرا لعجزي عن الك

شعر وجودها وتلوّح من إ  المسرح ويتقلص في ذهن يزّ  دتمدّ  س لا  ه ومن  ٔلف يفا فهو مكان قد 
دة ست ضحا حتى تصل  ا الست لمسا ت يوغسلاف ة عن ممرضة تجوب جمهور بعيد لحلمها في كتابة مسرح

ٔنقاض لى ركامإ لى قرتها التي تجدها قد تحولت إ  دها من  و سا اتهم سعفتٔ ف ادة بنائهاّ، هذا الحلم قد  ح لى إ
ليّا في المقطع التاّلي: إ دت غيومه بمجرّد تحول المسرح تبد ٔ ويظهر ذ  ة "لى مل ٔصير كاتبة مسرح ٔن  ٔردت 

ت سنوات  ٔشبه بمعجزة، قض ه هنا  ادي، لك ا صعبا في مكان  س طمو ة وكفى. هذا ل ٔو ممث مسرح
اءت الحرب و  ٔدوار الصغيرة، ثمّ  لّت بعض ا ون، م ٔكاديمية الف لق شبابي في  ٔحسست بصدمة بعد 

" ٔيتام ثمّ تهاوى...وتهاوى معه طمو  ٔ ه. تحوّل الى مل ي عملت ف فتزداد الغصة القابعة في  18المسرح ا
ث كان إ خط التي تتحول صدرها وتتكالب حولها مشاعر السّ  ريد استغلال جسدها ح لى من  لى ثورة وتمرّد 

ٔخطائها الإملا دها في تصحيح  سا س المتزوج  لى سرره في بور ة  دى إ ئية في الإنجليزية مقابل لي ماج
ر بدل  الحقيرة غرف الإيجار لى شفا حفرة من  رك البلاد  ٔنهم فضلوا  لى حكام بلادها  قها   وشتد ح

اتهم في الإنصات سمن ولا تغني من إلى مطالب  تضييع سا رة لا  ا رهات  يهم مجرّد  شعبهم فصار الفنّ 
ته  ث يؤجج في نفس إ ي جوع، ون ثّ إ لى توثيق دور المسرح المتخيل ح في  يفا خص الصبر والتغاضي وي

كاك وسام  عتلاء خشبة المسرح واف اطفة شغوفة  لّ مكان عقلها  ٔمل في المضي قدما في الحياة ف ا ا رو
لرشاشات والنيران،  تميز في ظل ظروف ضبابية وسط ب موحش حروف لغته تخط  فالنصّ الروائي  :ذنإ ا

ٔبعاده الخاصة اليا  مقوماته و كالتي رسمتها ايفا في مخيلتها والتي ظلت  19يخلق عن طريق الكلمات مكا خ
لوصول  ل  ٔ سها المضبوطة حسب رغبتهاإ كافح  يها الخابية. يها بمقاي ٔما   و

 
  الخاتمة: 

 ٓ يها، وهي كا ة من النتائج المتوصّل إ   تي:نختم بحثنا بمجمو
ٔضحى قلبا  )1 ث  بدّ في كلّ تقاسيم الرواية بدءا من العنوان ح إنّ عنصر المكان م

 بضا لهذا العمل.
رٔجح بين  )2 ل سعيد خطيبي المت شف الرواية الطابع المكاني الموظف من ق

ٔدى الى انفلات لجام مقاصد توظيف  ال المبدع ما  ء المكان وبين خ ٔي بين فيز واقعية وتخييل 
ه تحمل حصة من الخيال.المكان ا ٔنّ ثنا  لواقعي فمهما كان قريبا من الواقع  

رية والسلوفانية،  )3 ٔ الجزا ة الروائية عن تطلعات ا ٔمك كلّ  "ٔ"شف ا
ر في دهليز لا قرار  و سّعينات المظلمة التي وضعت الجزا اصر فترة ال ري   "ٔ"مواطن جزا
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ٔن ني الحالم بغد مشرق ما  اء  السلوف ٔنّ المكان المتخيل هنا  ٔي  ٔوروبيّ،  تحاد ا تضَم بلاده الى 
ل. شراف المستق  لقة وصل بين الحاضر المعاش واس

ٔوّل  )4 نهما فا لاف الوارد ب خ وجود تناغم بين المكان الواقعي والروائي رغم 
وافع ونوا خٓر تمّ توظيفه  شرية وا ٔكثر من موجود كمرفق استدعته طبيعة الحياة ال ية و  جمالية ف

ا  ٔنّ المكان قد ساهم في إ ه الرواية نجد  ت ف ي كت ذ فعند الرّجوع الى السياق السياسي ا
انة رمزتها المشفرّة، ما عزز من شعرية الرواية. لال اس ٔتى  فهمها  من   القارئ الى زوا لا يت

ن المتخي ي إ  )5 ٔما م المبدع بتفاصيل ا زويق الهيكلة نّ اه زيين و اية  اوز  ت
ديد من المرات يهتك  ريد ايصا الى القارئ، وان كان في  الروائية الى عملية تمحيص وشخيص لما 

لا. ب الوظيفة كالسجن م لٔوفة في مكان رت ير م ظهار طاقات دلالية  ٕ  ٔفق توقعه 
ن ( )6 ٔما كات بين الفضاء وا شا بين مدينة وجود سمفونية من التقاطبات وال

ه الى إطلاق ٔشعرت القارئ بحاج لا)  اب م ٔح ى ا ر ومقه لى التّخيل من  الجزا العنان الى قدرته 
روم اليه المؤلف في كلّ مقطع روائي. ل فهم ما  ٔ  
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